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300989 ‐ الجواب عل إشال قول ابراهيم لسارة: ليس عل وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك

السؤال

ف قول النب إبراهيم صل اله عليه وسلم : (يا سارة ليس عل وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك ) ماذا قال العلماء ف تفسير

ذلك ؟ ولماذا استثن لوط عليه السلام ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

 :  لُهقَو ،لجو زع هذَاتِ ال ف ننْهم ننْتَياتٍ: ثذَبك ثثَلا ا ملاالس هلَيع يماهربا ذِبي لَم " :قَال ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع

انّ سقيم  ، وقَولُه:   بل فَعلَه كبِيرهم هذَا ، وقَال: بينَا هو ذَات يوم وسارةُ، اذْ اتَ علَ جبارٍ من الجبابِرة، فَقيل لَه: انَّ ها هنَا

َلع سةُ: لَيارا سي :ةَ قَالارس َتفَا ،خْتا :؟ قَالذِهه نم :ا، فَقَالنْهع لَهافَس هلَيا لسرالنَّاسِ ، فَا نسحا نةٌ مارام هعم ًجر

وجه الارضِ مومن غَيرِي وغَيركِ، وانَّ هذَا سالَن فَاخْبرتُه انَّكِ اخْت، فَلا تُذِّبِين ... " رواه البخاري (3358) ، ومسلم

.(2371)

ووجه الاشال ف هذا الحديث؛ هو كيف ينف وجود مؤمن غيرهما؟ مع  أن لوطا عليه السلام كان ممن آمن له، قال اله

تعال: فَآمن لَه لُوطٌ وقَال انّ مهاجِر الَ ربِ انَّه هو الْعزِيز الْحيم  العنبوت/26.

وقد أجيب عن هذا الاشال بجوابين:

الجواب الأول:

أن المقصود بالنف، هو وجود زوجين مؤمنين غيرهما.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" يقول تعال مخبرا عن إبراهيم أنّه آمن له لوط ... يعن : ولم يؤمن به من قومه سواه ، وسارة امرأة إبراهيم الخليل .

لن يقال:  كيف الجمع بين هذه الآية ، وبين الحديث الوارد ف الصحيح: أنّ إبراهيم حين مر عل ذلك الجبار، فسأل إبراهيم

عن سارة: ما ه منه؟ فقال: ه أخت، ثم جاء إليها فقال لها: إنّ قد قلت له: إنّك أخت، فلا تذّبين، فإنه ليس عل وجه

الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأنت أخت ف الدّين؟ .

https://islamqa.info/ar/answers/300989/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%83
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وكأنّ المراد من هذا‐ واله أعلم‐ أنّه ليس عل وجه الأرض زوجان عل الإسلام غيري وغيرك، فإنّ لوطا عليه السلام آمن به

من قومه، وهاجر معه إل بلاد الشّام، ثم أرسل ف حياة الخليل إل أهل "سدوم" "انته من  "تفسير ابن كثير" (6 / 272 ‐

.(273

وهذا الجواب ينبن عل افتراض أن لوطا عليه السلام كان ملازما لهما ف جميع تنقلاتهما بعد هجرتهم إل الشام؛ وهذا أمر

ليس بلازم.

:الجواب الثان

مقصود إبراهيم عليه السلام من النف، هو متعلق ببلد معين دخله مع زوجه، ولم يصحبهما لوط ف ذلك السفر.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قَولُه: ( لَيس علَ وجه ارضِ مومن غَيرِي وغَيرك )ِ يشل عليه كون لوط كان معه، كما قال تعال: ( فَآمن لَه لُوطٌ ).

ويمن أن يجاب بأنّ مراده بالأرض؛ الأرض الّت وقع له فيها ما وقع ، ولم ين معه لوط إذ ذاك " انته من "فتح الباري" (6 /

.(393

وهذا الذي تتابع عليه شراح الحديث.

فليس المقصود بـ"الأرض" ف الحديث : عموم الأرض ، وإنما الأرض المعهودة ف الخبر، وه أرض هذا الملك الجبار، كما

يتضح ف رواية ف"صحيح مسلم" (2371):

  ... فَانَّه قَدِم ارض جبارٍ ومعه سارةُ، وكانَت احسن النَّاسِ، فَقَال لَها: انَّ هذَا الْجبار، انْ يعلَم انَّكِ امرات يغْلبن علَيكِ، فَانْ

ضعا بآهر هضرا خَلا دكِ، فَلَمرغَيرِي وا غَيملسضِ مرا ف لَمعا  ّنفَا ،مَسا ف خْتنَّكِ افَا ،خْتنَّكِ اا خْبِرِيهلَكِ فَااس

اهل الْجبارِ، اتَاه فَقَال لَه: لَقَدْ قَدِم ارضكَ امراةٌ ...  .

وقع بها ذلك ... وتخصيص الأرض ، بالأرض الت الت : (وجه الأرض يا سارة ليس عل) ه: " فقالرحمه ال وقال القسطلان

وقع بها ذلك : دافع لاعتراض من قال : إن لوطًا كان مؤمنًا معه ، قال تعال: (فآمن له لوط" انته من "إرشاد الساري"

. (5/349)

ويزداد هذا الجواب قوة، إذا صح الخبر أن هذه الأرض ه مصر.

:ه تعالرحمه ال قال العين
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" وقال علماء السير: أقام إبراهيم بالشام مدة ، فقحط الشام، فسار إل مصر ومعه سارة.

وكان بها فرعون، وهو أول الفراعنة، عاش دهرا طويلا، فأت إليه رجل، وقال: إنه قدم رجل ومعه امرأة من أحسن الناس،

وجرى له معه ما ذكره ف الحديث " .

انته من "عمدة القاري" (15 / 249).

:ه تعالوقال ابن كثير رحمه ال

" وذكر أهل التاب: أنه لما قدم الشام أوح اله إليه: إن جاعل هذه الأرض لخلفك من بعدك. فابتن إبراهيم مذبحا له؛ شرا

عل هذه النعمة، وضرب قبته شرق بيت المقدس، ثم انطلق مرتحلا إل اليمن، وأنه كان جوع؛ أي قحط وشدة وغلاء،

فارتحلوا إل مصر، وذكروا قصة سارة مع ملها... " انته من "البداية والنهاية" (1 / 348).

قصة يوسف:   قَال ف قوله تعال ؛ كما فعدة نصوص من الوح هذا الاحتمال؛ فإن مصر سميت بالأرض ف وعل

اجعلْن علَ خَزائن ارضِ انّ حفيظٌ عليم  يوسف/55.

طْتُما فَرم لقَب نمو هال نقًا مثوم ملَيخَذَ عقَدْ ا ماكبنَّ اوا الَمتَع لَما مهبِيرك ا قَالوا نَجِيخَلَص نْهوا مساتَيا اسوفيها أيضا:  فَلَم

ف يوسف فَلَن ابرح ارض حتَّ ياذَنَ ل ابِ او يحم اله ل وهو خَير الْحاكمين  يوسف/80.

لَه فَقَال مهاءذْ جا يلائرسا نب لاِنَاتٍ فَاسياتٍ بآي عست وسنَا ملَقَدْ آتَياسرائيل مع فرعون:   و قصة بن ف ه تعالوقال ال

فرعونُ ان ّظُنُّكَ ياموس مسحورا * قَال لَقَدْ علمت ما انْزل هوء ا رب السماواتِ وارضِ بصائر وان ّظُنُّكَ يافرعونُ

مثْبورا * فَاراد انْ يستَفزهم من ارضِ فَاغْرقْنَاه ومن معه جميعا   الإسراء /101 ‐ 103.

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

" قوله تعال: ( فأراد أن يستفزهم من الأرض ) : يعن: فرعون ؛ أراد أن يستفز بن إسرائيل من أرض مصر.

وف معن يستفزهم قولان: أحدهما: يستأصلهم، قاله ابن عباس. والثان: يستخفهم حت يخرجوا، قاله ابن قتيبة.

وقال الزجاج: جائز أن يون استفزازهم إخراجهم منها بالقتل أو بالتنحية " انته من "زاد المسير" (3 / 58).

ويقولون ان اسم مصر ف عصر الفراعنة كان (تا) وهذا الاسم هو بمعن "الأرض".

قال الأستاذ رءوف أبو سعدة:



4 / 4

" كانت حياتهم الأرض والنهر ، فانت مصر عندهم ف لغتهم ه "الأرض" (تا) ، لا أرض غيرها من بعدها...

"مصر" عند أهلها كما رأيت بلغتهم هم ه الأرض، وإن تعددت النعوت ... " انته من "العلم الأعجم ف القرآن" (2 / 76 ‐

.(77

واله أعلم.


